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286384 ‐ هل الإنفاق ف قوله تعال: (لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون) عام ؟

السؤال

هل يمن أن يتسع معن قوله تعال : (لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّ تُنْفقُوا مما تُحبونَ) ليشمل الإنفاق من الوقت والجهد ، ومن أى شء

يحبه الإنسان، استدلالا بعموم اللفظ ؛ لأن اله تعال لم يقل من أموالم مثلا ؟ وهل يمن تدبرها وليس تفسيرها عل هذا النحو؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

إن معن الآية الريمة : " لن تدركوا أيها المؤمنون البر، وهو البر من اله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له، ويرجونه

منه، وذلك تفضله عليهم بإدخاله جنته، وصرف عذابه عنهم؛ ولذلك قال كثير من أهل التأويل: البر الجنة؛ لأن بر الرب بعبده

ف الآخرة وإكرامه إياه بإدخاله الجنة .. حت تتصدقوا مما تحبون وتهوون أن يون لم من نفيس أموالم "، انظر: " تفسير

الطبري"(5/ 572 ‐ 573).

وقال العلامة السعدي رحمه اله :

" هذا حث من اله لعباده عل الإنفاق ف طرق الخيرات، فقال : لن تنالوا أي: تدركوا وتبلغوا البر ، الذي هو كل خير من أنواع

الطاعات وأنواع المثوبات ، الموصل لصاحبه إل الجنة، حت تنفقوا مما تحبون أي: من أموالم النفيسة الت تحبها نفوسم،

فإنم إذا قدمتم محبة اله عل محبة الأموال فبذلتموها ف مرضاته، دل ذلك عل إيمانم الصادق ، وبر قلوبم ويقين تقواكم،

فيدخل ف ذلك إنفاق نفائس الأموال، والإنفاق ف حال حاجة المنفق إل ما أنفقه، والإنفاق ف حال الصحة .

ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يون بره، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك .

ولما كان الإنفاق عل أي: وجه كان مثابا عليه العبد، سواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا ، وكان قوله لن تنالوا البر

حت تنفقوا مما تحبون مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد ، غير نافع احترز تعال عن هذا الوهم بقوله وما تنفقوا من شء فإن

اله به عليم ؛ فلا يضيق عليم، بل يثيبم عليه عل حسب نياتم ونفعه " انته من "تفسير السعدي" (138) .

ثانيا:

ه بن أبه عنه، عن إسحاق بن عبد الال طلحة رض حديث أب هذه الآية الإنفاق من المال، كما ورد ف ما يدخل ف إن أول
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طلحة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول: " كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت

مستقبلة المسجد، وكان رسول اله صل اله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية:

ه يقول فه عليه وسلم فقال: إن الال ه صلرسول ال ونَ آل عمران/92 ، قام أبو طلحة إلبا تُحمقُوا متُنْف َّتح تَنَالُوا الْبِر لَن

كتابه:  لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّ تُنْفقُوا مما تُحبونَ  آل عمران/92 ، وإن أحب أموال إل بيرح، وإنها صدقة له ، أرجو برها

وذخرها عند اله، فضعها، يا رسول اله، حيث شئت، قال رسول اله صل اله عليه وسلم:   بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح

، قد سمعت ما قلت فيها، وإن أرى أن تجعلها ف الأقربين  فقسمها أبو طلحة ف أقاربه وبن عمه "، رواه البخاري: (1461)،

ومسلم: (998)، واللفظ له .

ثالثًا:

لا بأس بتعميم وجوه الإنفاق، وذلك بقياسها عل الإنفاق من المال، أو بتعميم لفظ الإنفاق، فإنها من أعمال القرب والبر، يقول

شيخ الإسلام: " فالتصدق بما يحبه الإنسان جنس تحته أنواع كثيرة "، "منهاج السنة" (7/ 184).

يقول ابن عجيبة: " حت تنفقوا بعض ما تحبون من المال وغيره، كبذل الجاه ف معاونة الناس، إن صحبه الإخلاص، وكبذل

البدن ف طاعة اله، وكبذل المهج ف سبيل اله " .

انته من "البحر المديد"(1/ 381).

وقد سبق ف جواب السؤال رقم: (239520): أن الهدية إحسان ومعروف ، والمسلم يثاب عل كل إحسان ومعروف يبذله

للناس ، فتدخل الهدية ف الآية ، واله أعلم .

رابعا:

ننبه السائلة الريمة، إل أن التدبر فرع التفسير، فلا تدبر بدون معرفة معن الآية، ويبق للمفسر – وهو العالم الذي ملك أدوات

النظر والاستنباط ‐ الاجتهاد ف إلحاق بعض الاستنباطات ونحوها مما يقع له بالاجتهاد .

وراجع هذه المقالة: 

http://www.tafsir.net/article/4805

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (239520) .

واله أعلم 
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